
279985 - لماذا لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام بهداية جميع من في عصره

السؤال

نعلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مجاب الدعاء دائماً ، ونعلم أن النبي قد دعا الله بأن يعزّ الإسلام بأحد
دي عمرٌ للإسلام ، لماذا لم يدعو النبي بطريقةٍ مماثلةٍ لهداية عمه أبي طالب عندما كان على العمرين ، وبسبب ذلك هُ
فراش الموت ؟ وبالإضافة إلى ذلك ألم يستطع النبي أن يدعو لهداية كل من كان في عصره والذين جاؤوا من بعده

؟

الإجابة المفصلة

لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية لقومه ولأقوام آخرين، فاستجاب الله له، وعزم على الاستغفار لعمه،
هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رُ إِ أَنِّي أَنْظُ د اللَّهِ بن مسعود قال: ” كَ بْ فنهاه الله عن ذلك، كما روى البخاري )3477( عن عَ

مْ نَّهُ إِ ي فَ مِ وْ رْ لِقَ فِ مَّ اغْ : » اللَّهُ ولُ قُ يَ هِ وَ هِ جْ نْ وَ مَ عَ حُ الدَّ سَ مْ وَ يَ هُ ، وَ هُ وْ مَ أَدْ هُ فَ مُ وْ بَهُ قَ رَ ، ضَ اءِ يَ نَ الأَنْبِ ا مِ يًّ ي نَبِ كِ حْ ، يَ لَّمَ سَ وَ
« ” “. والنبي هو نفسه صلى الله عليه وسلم ، أو نبي من بني إسرائيل. ونَ لَمُ عْ لاَ يَ

يُّ سِ وْ و الدَّ رٍ مْ لُ بْنُ عَ يْ فَ مَ طُ دِ نْهُ قال: ” قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ وروى البخاري )2937( ، ومسلم )2524( عن أبي هُ
: يلَ قِ ا، فَ هَ لَيْ عُ اللَّهَ عَ ادْ أَبَتْ ، فَ تْ وَ صَ ا عَ سً وْ ولَ اللَّهِ ، إِنَّ دَ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ، عَ ابُهُ حَ أَصْ وَ

«  “. وقد استجاب الله له. مْ أْتِ بِهِ ا وَ سً وْ دِ دَ مَّ اهْ :  »اللَّهُ الَ ، قَ سٌ وْ لَكَتْ دَ هَ

وأما عمه ، فقد دعاه إلى الإسلام واجتهد في ذلك حتى في ساعة الوفاة ، فلم يؤمن ، فعزم على أن يستغفر له،
الِبٍ تْ أَبَا طَ رَ ضَ ا حَ : ” لَمَّ الَ ، قَ نْ أَبِيهِ ، عَ بِ يِّ سَ يدُ بْنُ الْمُ عِ فنهاه الله عن ذلك، كما روى البخاري )3884( ، ومسلم )24( سَ
ولُ سُ الَ رَ قَ ، فَ ةِ يرَ غِ ةَ بْنِ الْمُ يَّ دَ اللهِ بْنَ أَبِي أُمَ بْ عَ ، وَ لٍ هْ هُ أَبَا جَ نْدَ دَ عِ جَ وَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ هُ رَ اءَ اةُ جَ فَ الْوَ
دُ اللهِ بْنُ بْ عَ ، وَ لٍ هْ الَ أَبُو جَ قَ «  ، فَ نْدَ اللهِ ا عِ دُ لَكَ بِهَ هَ ةً أَشْ لِمَ ، كَ لَّا اللهُ لَهَ إِ : لَا إِ لْ ، قُ مِّ ا عَ :   »يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

يدُ عِ يُ ، وَ هِ لَيْ ا عَ هَ رِضُ عْ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ لْ رَ زَ لَمْ يَ ؟ فَ لِبِ طَّ دِ الْمُ بْ لَّةِ عَ نْ مِ غَبُ عَ الِبٍ ، أَتَرْ ا أَبَا طَ : يَ ةَ يَّ أَبِي أُمَ
الَ قَ لَهَ إِلَّا اللهُ ، فَ : لَا إِ ولَ قُ أَبَى أَنْ يَ ، وَ لِبِ طَّ دِ الْمُ بْ لَّةِ عَ لَى مِ وَ عَ مْ : هُ هُ لَّمَ ا كَ رَ مَ الِبٍ آخِ الَ أَبُو طَ ى قَ تَّ الَةَ حَ قَ لَهُ تِلْكَ الْمَ

يِّ بِ ا كَانَ لِلنَّ : ﴿ مَ لَّ جَ زَّ وَ لَ اللهُ عَ أَنْزَ «  ، فَ نْكَ نْهَ عَ ا لَمْ أُ نَّ لَكَ مَ رَ فِ غْ تَ لَأَسْ اللهِ  ا وَ :   »أَمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ رَ
﴾  يمِ حِ ابُ الْجَ حَ مْ أَصْ مْ أَنَّهُ نَ لَهُ يَّ بَ ا تَ دِ مَ نْ بَعْ بَى مِ رْ انُوا أُولِي قُ لَوْ كَ كِينَ وَ رِ شْ وا لِلْمُ رُ فِ غْ تَ سْ نُوا أَنْ يَ ينَ آمَ الَّذِ وَ

تَ بْ بَ نْ أَحْ ي مَ دِ نَّكَ لَا تَهْ :  ﴿إِ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ الَ لِرَ قَ ، فَ الِبٍ ي أَبِي طَ الَى فِ عَ لَ اللهُ تَ أَنْزَ التوبة/113، وَ
.“  ﴾ ينَ دِ تَ هْ لَمُ بِالْمُ وَ أَعْ هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللهَ يَ لَكِ وَ

وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل نبي دعوة مستجابة، وأنه ادخر دعوته لأمته يوم القيامة.
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ةٌ وَ عْ :  »لِكُلِّ نَبِيٍّ دَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )6304( ، ومسلم )198( عَ
. » ةِ رَ ي الآخِ تِي فِ لِأُمَّ ةً  اعَ فَ تِي شَ وَ عْ بِئَ دَ تَ يدُ أَنْ أَخْ أُرِ ا، وَ و بِهَ عُ دْ ابَةٌ يَ جَ تَ سْ مُ

ولابد هنا من بيان أمور:

الأول: أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجاب كله ، كما فهم من الحديث السابق، وكما جاء مصرحا به فيما

نِ يْ تَ انِي ثِنْ طَ أَعْ ثًا، فَ بِّي ثَلَا أَلْتُ رَ لَّمَ قال:   »سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ رواه مسلم )2890( عن سعد رضي الله عنه عن صَ
ا، انِيهَ طَ أَعْ قِ فَ رَ ي بِالْغَ تِ لِكَ أُمَّ هْ هُ أَنْ لَا يُ لْتُ أَ سَ ا، وَ انِيهَ طَ أَعْ نَةِ فَ ي بِالسَّ تِ لِكَ أُمَّ هْ بِّي: أَنْ لَا يُ أَلْتُ رَ ةً ، سَ دَ احِ نِي وَ نَعَ مَ وَ

ا« . نِيهَ نَعَ مَ مْ فَ نَهُ مْ بَيْ هُ لَ بَأْسَ عَ جْ هُ أَنْ لَا يَ لْتُ أَ سَ وَ

مْ لُّهُ لْأَرْضِ كُ ي ا نْ فِ نَ مَ مَ بُّكَ لَآ اءَ رَ لَوْ شَ الثاني: أن الله تعالى أخبر نبيه أنه لم يشأ هداية الناس جميعا فقال:  ﴿وَ
مْ اكُ دَ اءَ لَهَ لَوْ شَ ةُ فَ الِغَ ةُ الْبَ جَّ لِلَّهِ الْحُ لْ فَ  ﴾ يونس/99، وقال:  ﴿قُ نِينَ مِ ؤْ كُونُوا مُ ى يَ تَّ هُ النَّاسَ حَ رِ كْ أَنْتَ تُ ا أَفَ يعً مِ جَ

﴾  الأنعام/149 . ينَ عِ مَ أَجْ

 ﴾ ينَ عِ مَ النَّاسِ أَجْ ةِ وَ نَّ نَ الْجِ نَّمَ مِ هَ لَأَنَّ جَ  لَأَمْ نِّي  لُ مِ وْ قَّ الْقَ نْ حَ لَكِ ا وَ اهَ دَ سٍ هُ نَا كُلَّ نَفْ يْ تَ ئْنَا لَآ لَوْ شِ وقال:  ﴿وَ
السجدة/13 .

وإذا كان الأمر كذلك، فهذا يمكن أن يفسر به كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بهداية كل من كان في عصره
كرههم على الإيمان، وليس له ذلك. أو بعده ؛ لأن الله تعالى أخبره أن ذلك لا يكون إلا أن يُ

الثالث: أن الأمر كله بيد الله تعالى، وأنه يلهم نبيه ويوفقه للدعاء الذي يوافق ما قدره سبحانه وقضاه، فلا ينبغي
أن يقال: لِمَ لَمْ يدع بكذا أو كذا؟ بل إذا دعا النبي بما يخالف ما قدره الله، منعه منه، كما روى مسلم )675( عن أبي

عُ فَ رْ يَ رُ وَ بِّ كَ يُ ، وَ ةِ اءَ رَ نَ الْقِ رِ مِ جْ ةِ الْفَ لَا نْ صَ غُ مِ رُ فْ ينَ يَ ولُ حِ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ ، قال: ” كَانَ رَ ةَ رَ يْ رَ هُ
ةَ بْنَ لَمَ سَ ، وَ لِيدِ لِيدَ بْنَ الْوَ مَّ أَنْجِ الْوَ :  »اللهُ ائِمٌ وَ قَ هُ ولُ وَ قُ مَّ يَ « ، ثُ دُ مْ لَكَ الْحَ ا وَ بَّنَ ، رَ هُ دَ مِ نْ حَ عَ اللهُ لِمَ مِ :  »سَ هُ أْسَ رَ

نِي مْ كَسِ هِ لَيْ ا عَ لْهَ عَ اجْ رَ وَ ضَ لَى مُ أَتَكَ عَ طْ دْ وَ دُ مَّ اشْ ، اللهُ نِينَ مِ ؤْ نَ الْمُ ينَ مِ فِ عَ ضْ تَ سْ الْمُ ةَ وَ بِيعَ اشَ بْنَ أَبِي رَ يَّ عَ ، وَ امٍ شَ هِ
سَ : )لَيْ لَ نْزِ ا أُ لِكَ لَمَّ كَ ذَ نَا أَنَّهُ تَرَ مَّ بَلَغَ « ، ثُ ولَهُ سُ رَ تِ اللهَ وَ صَ ةَ عَ يَّ صَ عُ ، وَ انَ وَ كْ ذَ ، وَ لًا عْ رِ ، وَ انَ يَ نْ لِحْ مَّ الْعَ ، اللهُ فَ وسُ يُ

(آل عمران/128 . ونَ الِمُ مْ ظَ نَّهُ إِ مْ فَ بَهُ ذِّ عَ مْ أَوْ يُ هِ لَيْ وبَ عَ تُ ءٌ أَوْ يَ يْ رِ شَ لْأَمْ نَ ا لَكَ مِ

والذي ينبغي أن ننشغل به هو تحقيق العبودية لله ، ولزوم الصراط المستقيم ، لنكون مع النبي صلى الله عليه وسلم
ينَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ في الجنة ، كما قال الله:  ﴿وَ

ا ﴾ النساء/69 . يقً فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ وَ

نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
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والله أعلم.
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